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 واشــنطن – ركـــز الجيـــش الأميركي 
مؤخرا جزءا هاما من جهوده على إيجاد 
آليات تحيد الطائرات المسيرة التي باتت 
تســـتخدمها العديـــد مـــن الجماعات في 
مناطق مختلفة من العالم وهو ما يشـــكل 

خطرا على القوات والمصالح الأميركية.
وكانـــت العديد مـــن التقاريـــر التي 
نشـــرتها صحف رئيســـية في العالم في 
يناير 2017 قد حذرت من أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية (داعـــش)، قـــد قام بتســـليح 
طائرات مســـيرة، مما يشـــير إلى ابتكار 

فريد في الحرب الحديثة. 
وكان هناك قلق كبير بشـــأن المخاطر 
المحتملة التي تشـــكلها الأنظمة الجوية 
غيـــر المأهولة في أيـــدي الجهات الفاعلة 
غير الحكومية التي استخدمت مثل هذه 

الوحشية من العنف.

 وبينمـــا كانت الحـــوادث مقلقة مثل 
إطلاق القنابل اليدويـــة وقذائف الهاون 
التي اســـتخدمها داعش فـــي الموصل إلا 
أنهـــا كانـــت بعيدة كل البعـــد عن ”مغير 

اللعبة“ الحقيقي. 
ومع ذلـــك، ظهرت مخـــاوف حقيقية 
بين المحللين الأمنيين وممارسي مكافحة 

الإرهاب بشأن هذه الأنظمة الجديدة. 
إذا كان داعـــش قادرا على تســـخير 
إمكانات التقنيات الناشئة مثل الطائرات 
المسيرة، فقد تساءل الكثيرون عما يمكن 
أن تحققـــه الجهـــات الفاعلـــة العنيفـــة 
الأخرى من غيـــر الدول، لاســـيما عندما 
تســـاعدها الـــدول القوميـــة ذات القوات 
عاليـــة القدرة، مثل فيلـــق القدس التابع 

للحرس الثوري الإيراني.
يمكن اســـتخدام الطائرات المســـيرة 
للأغـــراض الهجوميـــة والدفاعية، حيث 
ينشـــرها المســـلحون لضـــرب الأهـــداف 
والمراقبـــة  الاســـتخبارات  لإجـــراء  أو 

والاســـتطلاع. يمكن أيضا اســـتخدامها 
كشـــراك خداعيـــة، في بعـــض الحالات، 
لتشتيت انتباه تطبيق القانون حيث يتم 

توجيه الإضرابات في أماكن أخرى. 
وفي حالات أخرى، يستنزفون الموارد 
والقوى العاملة من وكالات إنفاذ القانون 

والاستجابة للطوارئ. 
فالطائرات المسيرة حول مطار هيثرو 
في المملكـــة المتحدة، على ســـبيل المثال، 
قيـــدت موظفـــي إنفـــاذ القانـــون والأمن 

وتسببت في حالة من الفوضى والذعر.
وفـــي اليمـــن، اســـتخدم المتمـــردون 
الحوثيـــون طائـــرات مســـيرة لمهاجمـــة 

منشآت النفط السعودية. 
الحوثيين  طائـــرات  قـــدرات  وأثارت 
المســـيرة قلق الدول فـــي المنطقة، خاصة 
وأن المتمرديـــن أصبحـــوا الآن قادريـــن 
على تعطيـــل إمدادات الطاقة العالمية من 
خلال نشر أسراب الطائرات المسيرة على 
مسافات طويلة بدقة. استخدم حزب الله 
الطائـــرات المســـيرة منذ عـــام 2004 على 
الأقـــل، عندمـــا قامت طائـــرة إيرانية من 
طـــراز ”ميـــزراد“ بمهمة اســـتطلاع فوق 

إسرائيل.
الإرهابيـــة  الجماعـــات  اســـتخدمت 
والمتمـــردة الأخـــرى، بما فـــي ذلك حركة 
طالبـــان الأفغانية وبوكو حرام وحماس، 
طائرات مسيرة في الصراع. شن مقاتلون 
ســـوريون مدعومون مـــن تركيا هجمات 
حاشدة على القواعد الروسية في سوريا 
في عام 2018، وهو نفـــس العام الذي تم 
فيه اعتقال أنصار داعش الذين يعيشون 
فـــي أوروبـــا لمحاولتهم شـــراء طائرات 
مسيرة بنية إرســـالها إلى المسلحين في 

العراق وسوريا. 
وفـــي فنزويلا، كاد الرئيس نيكولاس 
مـــادورو أن يُغتـــال فـــي كاراكاس عـــام 
2018 عندما انفجرت طائرتان مســـيرتان 
محملتان بالمتفجـــرات بالقرب من المكان 

الذي كان يلقي فيه خطابا. 
تشـــير التقارير الأخيرة إلى أن زيادة 
القلـــق لـــدى الجيـــش الأميركـــي يعود 
إلـــى اســـتخدام الطائرات المســـيرة من 
قبل الميليشـــيات المدعومـــة من إيران في 

العراق.
ويشـــمل ذلـــك الطائـــرات الصغيرة 
المســـيرة ذات الأجنحـــة الثابتـــة التـــي 

تمتلك على ما يبـــدو القدرة على التهرب 
مـــن الأنظمـــة الدفاعيـــة، بمـــا فـــي ذلك 
تلـــك الموجودة فـــي القواعد العســـكرية 

والمنشآت الدبلوماسية. 
وأظهر هجـــوم في أبريـــل في أربيل 
طائرة مســـيرة ضربت حظيـــرة طائرات 
تابعـــة لوكالـــة المخابـــرات المركزية تقع 
فـــي مجمـــع المطـــار الأكبر. واســـتهدف 
هجوم آخـــر في مايو قاعدة عين الأســـد 
الـــذي  نفســـه  الموقـــع  وهـــو  الجويـــة، 
الباليســـتية  الصواريـــخ  اســـتهدفته 
الإيرانيـــة في ينايـــر 2020 بعـــد اغتيال 
قائد الحـــرس الثـــوري الإيراني قاســـم 

سليماني.
المســـيرة  الطائـــرات  إطـــلاق  تم 
المستخدمة لمهاجمة السعودية في يناير 
2021 مـــن الأراضـــي العراقيـــة، حيث تم 
تصنيعها بأجزاء تم تســـليمها من إيران 
ونشـــرتها الجماعات المدعومة من إيران 

العاملة في العراق. 

وقد تبنت هذا الهجوم مجموعة غير 
معروفة تطلق على نفســـها اسم ”أولياء 
أو ”كتائب الوعد الحقيقي“.  وعد الحق“ 
ومن المثيـــر للاهتمام أن التنظيم زعم أن 
الهجـــوم جاء ردا علـــى تفجير انتحاري 
لداعـــش في بغـــداد في منتصف شـــهر 

يناير.
القـــوات  الهجمـــات  هـــذه  ودفعـــت 
الأميركية إلـــى العمل على تطوير تدابير 
أكثر فاعلية لمكافحة الطائرات المســـيرة، 
بما فـــي ذلك تطويـــر أجهزة استشـــعار 
رادار أكثـــر تطـــورا وأجهـــزة تشـــويش 
حركيـــة  مناهـــج  وأيضـــا  إلكترونيـــة، 
مصممة لضـــرب الطائرات المســـيرة من 

السماء. 
أعلنت الولايـــات المتحدة مؤخرا عن 
مجموعـــة عمل مشـــتركة مع إســـرائيل 
تركـــز علـــى مواجهـــة التهديـــد المتزايد 
الذي تشـــكله الطائرات المسيرة، خاصة 
تلـــك التـــي طورتها إيـــران ثـــم قدمتها 

لوكلائهـــا فـــي جميـــع أنحـــاء الشـــرق 
الأوسط، وفقا لتقرير صادر عن واشنطن 

بوست.
ومـــن خلال المنتـــدى العالمي لمكافحة 
الإرهـــاب، تعمـــل الولايـــات المتحدة مع 
ألمانيا وشـــركاء دوليـــين آخرين لتطوير 
إجماع عالمي وممارســـات جيـــدة تتعلق 
بمكافحة اســـتخدام الجماعات الإرهابية 
لأنظمـــة الطائرات المســـيرة. كانت هناك 
أيضا بعض التكهنات حول قرار محتمل 
من مجلـــس الأمن الدولي، على الرغم من 

عدم تحقق أي شيء حتى الآن.
الطائرات  توفيـــر  إلـــى  وبالإضافـــة 
المســـيرة بنفســـها، فإن إيران قادرة على 
الثـــوري  الحـــرس  وحـــدات  اســـتخدام 
فيلق القدس لتدريب الوكلاء،  الإيراني – 
ممـــا يســـمح بنقـــل المعرفـــة الضمنـــي 
الـــذي يمكـــن أن يحســـن بشـــكل كبيـــر 
مهارات وقـــدرات الجهـــات الفاعلة غير 

الحكومية. 

يمكن أن يؤدي الاســـتخدام المستمر 
للطائـــرات المســـيرة مـــن قبـــل الجهات 
الفاعلـــة غيـــر الحكوميـــة فـــي المنطقـــة 
إلـــى انتشـــار الطائرات المســـيرة، حيث 
تســـعى الجماعات الإرهابيـــة والمتمردة 
قـــدرات  تطويـــر  إلـــى  والميليشـــيات 
محليـــة للطائـــرات المســـيرة وتحســـين 
قـــدرات الحـــرب غيـــر المتكافئـــة بتكلفة 

معقولة.
إلـــى  الوصـــول  أن  حـــين  وفـــي 
يحـــدث  كان  المتطـــورة  التكنولوجيـــا 
في الســـابق فـــي الـــدول ذات الميزانيات 
العســـكرية القوية، فقـــد انخفض حاجز 
هذا الوصول بشـــكل كبير بمرور الوقت. 
واليوم، يمكن للأفـــراد والجهات الفاعلة 
غيـــر الحكوميـــة الحصول علـــى تقنية 
تجاريـــة جاهـــزة ميســـورة التكلفة ليتم 
دمجها في التخطيط للهجوم، مما يوسع 
من نطـــاق هذا الهجـــوم والأضرار التي 

تلحق به. 

نجحت الجماعات والمنظمات المسلحة المنتشرة في أكثر من دولة سواء في 
الشــــــرق الأوســــــط أو غيره من المناطق في امتلاك الطائرات المسيرة لتُنهي 
احتكار الدول لها وهو ما بات يشكل تحديا للجيش الأميركي الذي يسعى 

للتصدي إلى التهديدات التي تمثلها المسيّرات.

نهي احتكار الدول 
ُ

الجماعات والمنظمات المسلحة ت

للطائرات المسيرة
الجيش الأميركي يعمل على التصدي للتهديدات المتزايدة للمسيرات

المسيرات الإيرانية تحد كبير للجيش الأميركي

الجيش الأميركي يشعر 

بقلق متزايد بشأن استخدام 

الطائرات المسيرة من قبل 

الميليشيات المدعومة 

من إيران في العراق

 غزة – حلقت العشــــرات من الحوامات 
الإســــرائيلية من نــــوع ”كــــواد كابتر“ في 
ســــماء قطاع غــــزة الجمعــــة، فيما تمكنت 
الفصائــــل الفلســــطينية من إســــقاط عدد 

منها.
وقال شهود عيان، إن طائرات مُسيرة 
ذات إضــــاءة خافتــــة، حلقت فــــوق أحياء 
الزيتــــون والشــــجاعية والتفاح (شــــرق)، 
ومخيم الشاطئ وحيي تل الهوى والرمال 
(غــــرب)، ومخيم جباليــــا وبلدة بيت لاهيا 

وحي الكرامة، شمالي القطاع.
وأضــــاف أن دوي إطــــلاق نــــار كثيف 
سُــــمع بمختلــــف مناطــــق غزة تجــــاه تلك 
مواقــــع  رواد  وثــــق  فيمــــا  الطائــــرات، 
التواصــــل الاجتماعــــي مقاطــــع فيديــــو، 
لتلــــك الطائــــرات وعمليات إطــــلاق النار 

نحوها.
هي طائرات مُســــيرة  و“كــــواد كابتر“ 
صغيــــرة الحجم يتم تســــييرها إلكترونيا 
عن بُعد، ويستخدمها الجيش الإسرائيلي 
في تنفيذ عمليات استخبارية، حيث كثف 
مــــن اســــتخدامها فــــي غزة خــــلال الفترة 

الماضية.
الإســــرائيلي  الجيــــش  واســــتخدم 
هــــذا النــــوع مــــن المســــيّرات فــــي الضفة 
الغربيــــة وقطاع غــــزة لقمــــع المتظاهرين 
الفلسطينيين، وذلك عبر إلقائها قنابل غاز 

مسيل للدموع تجاه المتظاهرين.
بخصائــــص  ”الحوامــــات“  وتتمتــــع 
ومميــــزات تكتيكيــــة مختلفــــة، وهي ذات 
مهام متعــــددة في الجانب الاســــتخباري 
كالرصد والمتابعة وتعقب الأهداف الثابتة 
والمتحركــــة، ومُزودة بكاميرات ذات جودة 

عالية.

كمـــا يمكنها القيـــام بمهام عســـكرية 
إضافيـــة، كإطلاق النار وحمـــل قنابل، ما 
يؤهلها للاســـتخدام في عمليات الاغتيال، 
فضلا عـــن احتوائها علـــى أدوات تنصت 

دقيقة جدا.
ورأى مراقبـــون في إطلاق إســـرائيل 
لهذا النوع من الطائرات المســـيرة محاولة 
لتحديث بنك أهدافها بعد التصعيد الأخير 

في قطاع غزة.

وقال الخبير بالشـــؤون الأمنية محمد 
أبوهربيد، ”إن ما جرى من تسلل الطائرات 
الإسرائيلية إلى عمق قطاع غزة ووصولها 
لأماكـــن تتواجـــد بهـــا عناصـــر ’المقاومة‘ 

بكثافة استدعى التدخل الميداني“.
وأضاف أبوهربيد، أن التدخل الميداني 

جاء ”لمحاولة تشتيت عمل المسيرات“.
وأردف ”باعتقادي أن إسرائيل لم تكن 
ترغب من تســـيير مجموعـــة طائرات ليلة 

أمس، لتنفيذ أهداف لها علاقة باغتيال أو 
وصول مباشر لشخصيات في ’المقاومة“.

وأوضح أن ”الهـــدف كان إعادة تأهيل 
بنك الأهداف لدى إسرائيل، الذي استنزف 
خـــلال المواجهة الأخيرة، كمـــا يبدو أيضا 
أنها كانت تســـعى لرصـــد دقيق لتحركات 

المقاومة“.
تحاول  وتابـــع ”الظاهـــر أن ’المقاومة‘ 
الاســـتفادة من دخول هذه الطائرات لغزة 

بشكل مباشر، للتعرف على أماكن تحركها 
وطبيعة الأهداف التي تركز على رصدها“.
وفي سياق شرحه لطبيعة عمل ”كواد 
كابتـــر“، أفاد أنهـــا ”تعتبر من الأســـلحة 
الجديـــدة الجوية غيـــر المأهولـــة وتؤدي 
مهام اســـتخباراتية وميدانية ولها القدرة 
على حمل متفجرات وإصابة الأهداف بدقة 

شديدة“.
وأوضـــح أن ”الجيل الجديـــد من هذه 
الطائـــرات المســـتخدمة حاليـــا مـــن قِبـــل 
إســـرائيل تحتـــوي على أربع مـــراوح ولا 

يتجاوز قطرها المتر الواحد“.
بـــدأت  ”إســـرائيل  أن  علـــى  وشـــدد 
باســـتخدام هـــذا النـــوع مـــن الطائـــرات 
بشـــكل واضح خلال مسيرات العودة التي 
انطلقـــت على حـــدود غزة عـــام 2018، كما 
اســـتخدمتها في مهام أخـــرى مثل اغتيال 
ورصد  قيـــادات فـــي فصائـــل ’المقاومـــة‘ 

معلوماتهم“.
وبدوره قـــال المحلل العســـكري رامي 
أبوزبيـــدة إن ”الطائـــرات المسُـــيرة كواد 
كابتر مصـــدر تهديـــد لأهالي قطـــاع غزة 
انتشـــارها  أن  موضحـــا  و‘مقاومتهـــا“، 
في ســـماء القطـــاع يأتي في إطـــار ”إرباك 
’المقاومة‘ الفلســـطينية وإدخـــال حالة من 

الرعب لدى قطاع غزة“.
وتابع ”تصدي ’المقاومة‘ الفلســـطينية 
للطائـــرات يأتـــي فـــي إطـــار جهوزيتهـــا 

ومتابعتها لأي تهديد لقطاع غزة“.
واســـتطرد ”مـــن الممكـــن أن تقوم تلك 
الحوامـــات بعمليات أمنيـــة داخل القطاع 
لتسخين الأوضاع الميدانية، لعرقلة رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو، 

نجاح الحكومة الإسرائيلية المقبلة“.

والأربعاء، أبلغ يائير لابيد زعيم حزب 
الإســـرائيلي، الرئيس  ”هنـــاك مســـتقبل“ 

رؤوفـــين ريفلـــين، بنجاحـــه فـــي تشـــكيل 
حكومة، بدعم من حزب عربي للمرة الأولى 

في تاريخ البلاد.

السياســـي  والمحلـــل  الكاتـــب  لكـــن 
الفلســـطيني مصطفـــى الصـــواف رأى أن 
الهـــدف مـــن وراء الحوامـــات هـــو جمع 
الفلســـطينية  المعلومـــات عـــن ”المقاومة“ 
فـــي غزة، وتحديث بنك أهـــداف جديد بعد 

التصعيد الأخير في القطاع.
”الفشــــل  الصــــواف  وأضــــاف 
الاســــتخباراتي الإســــرائيلي فــــي جمــــع 
المعلومــــات على مــــدار الأعوام الســــابقة 
ميدانيــــا جعــــل الاحتــــلال يلجــــأ لتلــــك 
الحوامــــات كوســــيلة جديــــدة للبحث عن 

’المقاومة‘ وكمائنها الصاروخية“.
تلـــك  تحليـــق  يكـــون  أن  واســـتبعد 
الحوامـــات بكثافـــة ليلة الجمعـــة لتنفيذ 

عملية اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية.
تفجـــرت  الماضـــي،  أبريـــل   13 وفـــي 
الأوضـــاع في فلســـطين جـــراء اعتداءات 
وامتـــد  المحتلـــة،  بالقـــدس  إســـرائيلية 
التصعيد إلـــى الضفة الغربيـــة والمناطق 
العربيـــة داخل إســـرائيل، ثـــم تحول إلى 
مواجهة في غزة استمرت 11 يوما وانتهت 

بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو الماضي.
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